
الآخرةفيالحمدولھالأرضفيوماالسمواتفيمالھالذي�الحمد

منینزلومامنھایخرجوماالأرضفيیلجمایعلمالخبیرالحكیموھو

الغفور.الرحیموھوفیھایعرجوماالسماء

قیومالمبینالحقالملكلھ،شریكلاوحدهاللهإلاإلھلاأنوأشھد

ووالآخرینالأولینوإلھأجمعینالخلقوخالقوالأراضینالسموات

ومبلغوحیھعلىوأمینھوخلیلھوصفیھورسولھعبدهمحمدًاأنأشھد

أجمعینوأصحابھآلھوعلىعلیھوسلامھاللهفصلواتشرعھالناس

كثیرًا.تسلیمًاوسلم

ھَایَا قوُاآمَنُواالَّذِینَأیَُّ َاتَّ سْلمُِونَوَأنَتُمإلاَِّتَمُوتُنَّوَلاَتُقَاتِھِحَقَّاللهَّ مُّ

)102(

ھَایَا اسُأیَُّ قوُاالنَّ كُمُاتَّ نخَلَقَكُمالَّذِيرَبَّ فْسٍمِّ زَوْجَھَامِنْھَاوَخَلَقَوَاحِدَةٍنَّ
قوُاۚوَنِسَاءًكَثِیرًارِجَالاًمِنْھُمَاوَبَثَّ َوَاتَّ إنَِّۚوَالأْرَْحَامَبِھِتَسَاءَلوُنَالَّذِياللهَّ

َ )1(رَقیِبًاعَلَیْكُمْكَانَاللهَّ

ھَایَا قوُاآمَنُواالَّذِینَأیَُّ َاتَّ انَفْسٌوَلْتَنظُرْاللهَّ مَتْمَّ قوُاۖلغَِدٍقَدَّ َوَاتَّ َإنَِّۚاللهَّ اللهَّ

)18(تَعْمَلوُنَبِمَاخَبِیرٌ



وبعد:

أقسموفیھاالعصرسورةفيالتأملاتبعضعنالماضيلقائنافيتحدثنا

وسبب)2(خُسْرٍلَفيِالإْنِسَانَإنَِّ)1(وَالْعَصْرِقالوعظیمبقسمالعظیمالله

مضىكلمانھایةنقطةولھزمنعنعبارةإنسانكلالإنسانأنالخسران

فمُضيمحالةلاالنھایةنقطةإلىسائرونفنحنمنھجزءمضىوقت

النھایة.إلىنصلحتىفشیئًاشیئًایستھلكناالزمن

الَّذِینَإلاَِّتعالىفقالالخسرانمنقومًاوتعالىسبحانھهللاستثنىثم

الحَِاتِوَعَمِلوُاآمَنُوا بْرِوَتَوَاصَوْابِالْحَقِّوَتَوَاصَوْاالصَّ )3(بِالصَّ

بھذهالخسارةھذهمنتنجوأنبإمكانكالأربعالنجاةأركانھيھذه

الأربعالأركان
الحَِاتِوَعَمِلوُاآمَنُواالَّذِینَإلاَِّ بْرِوَتَوَاصَوْابِالْحَقِّوَتَوَاصَوْاالصَّ )3(بِالصَّ

یكتبأنتعالىاللهسائلینفیھالنتأملالأركانھذهأمامنقفأنبناوجدیر

النجاة:لنا

الصالحالعملھوالثانيالركنآمَنُواالَّذِینَإلاَِّالإیمانھوالأولالركن

الحَِاتِوَعَمِلوُا الصَّ
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وھي:بھاإلاللإیمانقیامولاقیامھعلیھاستةأصوللھالإیمانو

وكتبھوبملائكتھبا�الإیمان

وشرهخیرهوبالقدرالآخروبالیومورسلھ

منھاومجموعةمتفرقةالكریمالقرآنفيمتعددةآیاتفيذكرھاجاءوقد

تعالى:قولھ

كِنَّوَالْمَغْرِبِالْمَشْرِقِقبَِلَوُجُوھَكُمْتُوَلُّواأنَالْبِرَّلَّیْسَ ِآمَنَمَنْالْبِرَّوَلَٰ بِا�َّ

ینَوَالْكِتَابِوَالْمَلاَئِكَةِالآْخِرِوَالْیَوْمِ بِیِّ وَالنَّ

،الإیمانعنفأخبرنيقال:النبيسأللماجبریلعنحدیثالسنةفيو

بالقدروتؤمنالآخر،والیومورسلھوكتبھوملائكتھبا�تُؤمنأنقال:

السائل؟منأتدريعمر،یاقال:النبيأنوفیھصدقتَقال:،وشرهخیره

رواه.دینَكمیُعلمكمأتاكمجبریلفإنھقال:أعلم،ورسولھاللهعمر:قال

مسلم.



ذكاءولاالطاعةقبولفلاالعملقبولفيشرطوھيالإیمانأصولفھذه

فإنالستةالأصولبھذهالإیمانالعبدحققإذاإلاوالآخرةالدنیافيلعمل

علیھتردطاعتھوالإیمانمنخرجفقدمنھاجزءجحدأوجحدھا

مِنَالآْخِرَةِفيِوَھُوَعَمَلھُُحَبِطَفَقَدْبِالإْیِمَانِیَكْفرُْوَمَنۗتعالى:"قال

)"5(الْخَاسِرِینَ

یبنىفالإیمانوالسنةالقرآنمنالأصليمنبعھمنونأخذهالإیمانونستقي

تعالىاللهمنوحيفكلاھماوالسنةالكتابفيجاءماعلىكاملاًبناءًا

وقدغیبًاكانإذاوخاصةالتامبالقبولفیھماجاءمانتلقىأنعلیناویجب

تعالىبقولھالفاتحةسورةبعدالكریمكتابھتعالىهللاستفتح

لكَِ)1(الم قیِنَھُدًىۛفیِھِۛرَیْبَلاَالْكِتَابُذَٰ بِالْغَیْبِیُؤْمِنُونَالَّذِینَ)2(لِّلْمُتَّ

لاَةَوَیُقیِمُونَ االصَّ إلَِیْكَأنُزِلَبِمَایُؤْمِنُونَوَالَّذِینَ)3(یُنفقِوُنَرَزَقْنَاھُمْوَمِمَّ

ئِكَ)4(یُوقنُِونَھُمْوَبِالآْخِرَةِقَبْلكَِمِنأنُزِلَوَمَا نھُدًىعَلَىٰأوُلَٰ ھِمْمِّ بِّ ۖرَّ

ئِكَ )5(الْمُفْلحُِونَھُمُوَأوُلَٰ

اللهرسولبھأخبرنابماوالقرآنفيجاءبماإلایقینًانعرفھلاالغیبھذا

وسلمعلیھاللهصلى
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تعالىقالوعدلاًصدقًافیھاماكلأنوكاملةالشریعةبأنالتامالتسلیممع

تْ كَكَلمَِتُوَتَمَّ لَلاَّۚوَعَدْلاًصِدْقًارَبِّ مِیعُوَھُوَۚلكَِلمَِاتِھِمُبَدِّ )115(الْعَلیِمُالسَّ

التامالصدقھوأخبارمنوالسنةالكتابفيجاءمافكل

التامالعدلھوأحكاممنوالسنةالكتابفيجاءماوكل

كلرأستعالىبا�فالإیمانتعالىبا�الإیمانھوالإیمانأصولأصلو

فيوتثبیتھتقریرهلأجلإلاالرسلأرسلتولاالكتبأنزلتفمافلاح

النفوس

كِنَّالمؤمنینعبادهعلىتعالىاللهمنةتعالىبا�الإیمانو َوَلَٰ حَبَّبَاللهَّ

نَھُالإْیِمَانَإلَِیْكُمُ هَقلُوُبِكُمْفيِوَزَیَّ ۚوَالْعِصْیَانَوَالْفسُُوقَالْكُفْرَإلَِیْكُمُوَكَرَّ

ئِكَ اشِدُونَھُمُأوُلَٰ )7(الرَّ

ھُفَاعْلَمْلنبیھتعالىاللهقالبعلمإلاالإیمانیحصلولا ھَلاَأنََّ ُإلاَِّإلَِٰ اللهَّ

علمًابھوإیمانھتعالىبربھعلمھھویعلمھأنالمرءعلىیجبماأھمإن

كانتومھمابلغتمھماشؤونھسائرعلىذلكیقدمأنویجبیقینیًا

تعالىبربھبمعرفتھمنوطةوالآخرةالدنیافيوفلاحھوكمالھالعبدفسعادة



تعالى:با�والإیمان

وحدهالخالقأنھووملیكھشيءكلربتعالىاللهبأنالجازمالاعتقادھو

كلأنولھشریكلاوحدهللعبادةالمستحِقھوأنھوكلھللكونوالمدبر

الكمالبصفاتمتصفتعالىأنھوباطلةوعبادتھباطلفھوسواهمعبود

وعیبنقصكلعنمنزهالجلالونعوت

أركان:ثلاثةعلىتشتملالإیمانوحقیقة

وعملاللسانوقولالقلباعتقاد

الجوارح

ممنبعدھم،ومنوالتابعین،الصحابةمنالإجماع"وكانالشافعي:قال

إلاالثلاثمنواحدیجزئلاونیة،وعملقولیقولون:الإیمانأدركناھم؛

بالآخر."

الكتابفيجاءمابكلالتصدیقوكمالالیقینبكمالإلایكونلاوالإیمان

یتلقاھماأنالمسلمعلىواجبتعالىاللهعندمنوحيلأنھماوالسنة

لیسالترددوفالشكتشكیكأوتردددونوالتسلیموالإیمانبالقبول

والتسلیمالیقینفيالإیمانكمالإنمابالإیمان



مَاتعالىقال ِآمَنُواالَّذِینَالْمُؤْمِنُونَإنَِّ وَجَاھَدُوایَرْتَابُوالَمْثُمَّوَرَسُولھِِبِا�َّ

ِسَبِیلِفيِوَأنَفسُِھِمْبِأمَْوَالھِِمْ ئِكَۚاللهَّ ادِقوُنَھُمُأوُلَٰ قلبھمفيلیس)15(الصَّ

ترددأوشكمنذرة

أنِّيو،اللهُإلاَّإلھَلاأنْأشھَدُ:"وسلمعلیھاللهصلىاللهرسولقالوقد

الجنةَ"دخَلَإلاَّفیِھِماشاكٍّغیرُعبدٌبِھِمااللهَیلْقَىلا،اللهِرسولُ

التامالیقینھووالمعنىالشكعدموسلمعلیھاللهصلىفاشترط

ھما:أساسینعلىیبنىتعالىبا�والإیمان●

بالعملیتعلقأساسوبالعلمیتعلقأساس

قالحقًامؤمنًاالعبدیكونحتىمعًامنھمابدلامتلازمانالأساسانوھذان

االأْعَْرَابُقَالَتِتعالى كِنتُؤْمِنُوالَّمْقلُۖآمَنَّ اأسَْلَمْنَاقوُلوُاوَلَٰ یَدْخُلِوَلَمَّ

َتُطِیعُواوَإنِۖقلُوُبِكُمْفيِالإْیِمَانُ نْیَلتِْكُملاَوَرَسُولَھُاللهَّ إنَِّۚشَیْئًاأعَْمَالكُِمْمِّ

َ حِیمٌغَفوُرٌاللهَّ )14(رَّ

مَنِّيالإیِمَانَلَیْسَ:"البصريالحسنوقال حَلِّي،ولابالتَّ مَاھُوَوَلَكِنْبالتَّ

قَھُالقَلْبِ،فيوَقَرَ نْیَامنخَرَجُواقَوْمَاًوَإنَِّالعَمَلُ،وَصَدَّ لَھُم؛عَمَلَوَلاَالدُّ

نَّنُحْسِنُنَحْنُوَقَالوُا: نَّأحَْسَنُوالَووَكَذَبُوا،باِ�؛الظَّ العَمَلَ."لأَحَْسَنُواالظَّ



عرّفبماتعالىاللهعلىیتعرفأنالمسلمعلىفواجبالعلميالأساسأما

وسنةربھكتابمنأحكامھوأفعالھووصفاتھأسمائھمننفسھبھالله

نبیھ

وامتثالوطاعتھتعالى�التعبدالمسلمعلىفواجبالعمليالأساسأما

نبیھوسنةكتابھفياللهشرعبماأوامره

وأحكامھوأفعالھوصفاتھبأسمائھتعالىاللهتوحیدھوالعلميفالأساس

صیاممنعبادهبأفعالتعالىاللهتوحیدوھوالعمليالأساسھووالثاني

الطاعاتآخرإلىالمنكرعنونھيبالمعروفوأمرونذروحجوصدقة

تعالى�التامالإخلاصمنالأمرینفيبدولا

العمليوالتوحیدالعلمي:التوحیدالأساسینوكلا

ھَایَاقلُْالإخلاص:سورةسورتيّفيالكریمالقرآنفيبیانھماجاء أیَُّ

ُھُوَقلُْوسورةالْكَافرُِونَ أحََدٌاللهَّ

فقرأ،الفجرركعتيفركعقامرجلاأن،اللهعبدبنجابرعنالحدیثففي

صلىالنبيفقال،السورةانقضتحتىالكافرونأیھایاقل:الأولىفي

أحداللهھوقل:الآخرةفيوقرأ،ربھعرفعبدھذا:وسلمعلیھالله

https://www.islamweb.net/ar/library/index.php?page=bookcontents&ID=2465&flag=1&bk_no=314#docu
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آمنعبدھذا:وسلمعلیھاللهصلىاللهرسولفقال،السورةانقضتحتى

بربھ.

ھَایَاقلُْالأولىالسورةففي العبادةإخلاصوھوالعمليالجانبالْكَافرُِونَأیَُّ

َلیَِعْبُدُواإلاَِّأمُِرُواوَمَاتعالى:"قالعبادتھكلفيسواهدونوحده� اللهَّ

ینَلَھُمُخْلصِِینَ لاَةَوَیُقیِمُواحُنَفَاءَالدِّ كَاةَوَیُؤْتُواالصَّ لكَِۚالزَّ مَةِدِینُوَذَٰ الْقَیِّ

ِ"ألاََ:وقال)"5( ینُِ�َّ اكَ:"نقرأصلاةكلوفيالْخَالصُِالدِّ اكَنَعْبُدُإیَِّ وَإیَِّ

نَسْتَعِینُ"

صلىللرسولوالمتابعةتعالىللمعبودالإخلاصقوامھالعمليالجانبوھذا

وسلمعلیھالله

الإخلاصسورةففيالعلميالجانبأما

عناللهرسولقاللذلكنفسھعنأخبركماتعالى�وافيٍتعریفففیھا

بربھآمنعبدھذاقرأھاالذيالرجل

عملیًاتعالىبا�الإیمانونعیشبھنحیاأنیجبالإیماننتذوقولكي●

:"ذاقَوسلمعلیھاللهصلىاللهرسولحدیثمعنىوھذاحیاتنافي



ِرضيَمنالإیمانِطعمَ ابا�َّ دٍدینًاوبالإسلامِربًّ ُصلَّىوبمحمَّ علیھاللهَّ

نبیا"وسلم

وفيالسوقوفيالمسجدفيالإیمانیعیشأنالحقالمؤمنعلىیجب

وأصدقائھوجیرانھأھلھمعمعاملاتھوفيالعملفيوالشارعوفيالبیت

علیھاللهصلىاللهرسولحدیثمعنىوھذاوالمعنويالماديتعاملھوفي

رسولَیاذاكَوماقالوایؤمِنُلاواللهِیؤمِنُلاواللهِیؤمِنُلاوسلم:"واللهِ

هُ"قالبوائقھُُومااللهِرسولَیاقالوابوائقَھُجارُهُیَأمَْنُلاجارٌقالاللهِ شرُّ

أوالعملفيتعصاهثمالمسجدفيتعبدهوأنتحقًابا�مؤمنًاتكونكیف

وَمَاالأْعَْیُنِخَائِنَةَیَعْلَمُ"علیكمطلعأنھتعلمألاالآخرینمعسلوككفي

دُورُتُخْفيِ ")19(الصُّ

أورزقًاالناسغشأنزورًاتدعيوتعصاهوأنتحقًامؤمنًاتكونكیف

تجملاًالكذبأومھارةالناسعلىالتدلیس

خُلقُِعنعائِشةُسُئِلَتْفعندماوسلمعلیھاللهصلىاللهرسولكانكماكن

القرُآنَ.خُلقُھُكانفقالَتْ:الله،رسول



عادلاللهرازقياللهقادراللهیرانياللهعليّمطلعاللهعینیكنصباجعل

قدیرشيءكلعلىاللهرحیمالله

ھُمْالأنْصارِمِنَرَجُلٌكانَ یَقْرَأُسُورَةًافْتَتَحَكُلَّماوكانَقبُاءٍ،مَسْجِدِفيیَؤُمُّ

لاةَِفيلھمْبھا االصَّ ُھوبقلُْافْتَتَحَ:بھیَقْرَأُممَّ ثُمَّمِنْھا،یَفْرُغَحتَّىأحَدٌاللهَّ
أصْحابُھُ،فَكَلَّمَھُرَكْعَةٍ،كُلِّفيذلكَیَصْنَعُوكانَمعھا،أخُْرَىسُورَةًیَقْرَأُ

كَفقالوا: ورَةِ،بھذِهتَفْتَتِحُإنَّ ھاتَرَىلاَثُمَّالسُّ بأخُْرَى،تَقْرَأَحتَّىتُجْزِئُكَأنَّ

ا ابھاتَقْرَأُفَإمَِّ أحْبَبْتُمْإنْبتارِكِھا،أنامافقالَ:بأخُْرَىوتَقْرَأَتَدَعَھا،أنْوإمَّ

كُمْأنْ ھیَرَوْنَوكانُواتَرَكْتُكُمْ،كَرِھْتُمْوإنْفَعَلْتُ،بذلكَأؤُمَّ أفْضَلھِِمْ،مِنأنَّ

ھُمْأنْوكَرِھُوا اغَیْرُهُ،یَؤُمَّ أخْبَرُوهُوسلَّمَعلیھاللهُصَلَّىالنبيُّأتاھُمُفَلَمَّ

وماأصْحابُكَ،بھیَأمُْرُكَماتَفْعَلَأنْیَمْنَعُكَمافلاُنَُ،«یافقالَ:الخَبَرَ،

ورَةِھذِهلزُُومِعلَىیَحْمِلكَُ فقالَ:أحُِبُّھا،إنِّيفقالَ:رَكْعَةٍ»كُلِّفيالسُّ

اھا«حُبُّكَ ةَ»أدْخَلَكَإیَّ الجَنَّ

الإیمانمعایشةومعرفتھاوأسمائھوحبتعالىاللهصفاتحبتأملوا

اھا«حُبُّكَصاحبھاأوصلكیف ةَ»أدْخَلَكَإیَّ معرفةأنعلىیدلوھذاالجَنَّ

وتعالىبا�عارفًاالإنسانكانفكلماالجنةدخولأسبابأعظمتعالىالله



كَالمعاصيعنأبعدوللطاعاتأقربكانكلماوصفاتھأسمائھ اھا«حُبُّ إیَّ

ةَ»أدْخَلَكَ الجَنَّ

دخَلأحصاھامَناسمًاوتسعونَتِسعةٌوتعالىتبارَكالحدیث:"ِ�وفي

ةَ" منھخشیتكازدادتتعالىبا�معرفةازددتكلمالأنكإلاذلكماالجنَّ

وغضبھوفراقھعصیانھعنوابتعدتإیاهوطاعتك

مَاۗ:"تعالىقال َیَخْشَىإنَِّ "الْعُلَمَاءُعِبَادِهِمِنْاللهَّ

أخوفلھكانأعرفبا�كانمن:"العلمأھلیوصيالصالحینأحدوقال

"

ُھُوَقلُْھيالتيالإخلاصسورةأنالحدیثفيوثبت ثلثتعدلأحََدٌاللهَّ

ھُوَقلُْ:یقرأَأنْأحدُكُمْیَسْتَطِیعُ:"أمَاوسلمعلیھاللهصلىقالفقدالقران

ُ لأنھاإلاذلك"وماالقرآنِثُلثَُتَعْدِلُفإنَّھالیلةٍ،فيمراتٍثلاثَأحََدٌاللهَّ

الرحمن.صفةعلىاشتملت

ُالكریمالقرآنآیاتأعظمالكرسيآیةأنالحدیثوفي ھَلاَاللهَّ ھُوَإلاَِّإلَِٰ

مَاوَاتِفيِمَالَّھُۚنَوْمٌوَلاَسِنَةٌتَأخُْذُهُلاَۚالْقَیُّومُالْحَيُّ ۗالأْرَْضِفيِوَمَاالسَّ

وَلاَۖخَلْفَھُمْوَمَاأیَْدِیھِمْبَیْنَمَایَعْلَمُۚبِإذِْنِھِإلاَِّعِندَهُیَشْفَعُالَّذِيذَامَن



نْبِشَيْءٍیُحِیطُونَ ھُوَسِعَۚشَاءَبِمَاإلاَِّعِلْمِھِمِّ مَاوَاتِكُرْسِیُّ ۖوَالأْرَْضَالسَّ

أنكعببنأبُيعنذُكرفقد)255(الْعَظِیمُالْعَليُِّوَھُوَۚحِفْظُھُمَایَئُودُهُوَلاَ

معكَاللهِكِتابِمِنآیَةٍأيُّأتَدْرِيالمُنْذِرِ،أبا"یافقالسألھاللهرسول

ُقلُتُ:قالَ:أعْظَمُ؟ مِنآیَةٍأيُّأتَدْرِيالمُنْذِرِأبایاقالَ:أعْلَمُ.ورَسولھُُاللهَّ

ُقلُتُ:قالَ:أعْظَمُ؟معكَاللهِكِتابِ [البقرة:الْقَیُّومُ}الْحَيُّھُوَإلاَِّإلَِھَلاَ{اللهَّ

ِوقالَ:صَدْرِي،فيفَضَرَبَقالَ:].255 وھيالمُنْذِرِ"أباالعِلْمُلیَِھْنِكَواللهَّ

منخمسةعلىاشتملتفقدعبادتھإلىوالدعوةتعالىبا�التعریففي

تعالى.اللهصفاتمنصفةعشرینمنیزیدماوعلىتعالىاللهأسماء

كانإذاالمؤمنالعبدعلیھایحصلعدیدةثمراتتعالىبا�وللإیمان

الإیمانصادق

اللهشاءإنالقادملقائنافيعلیھانعرجلعلنا

إنھذنبكلمنالمسلمینولسائرولكملياللهوأستغفرتسمعونماأقول

بالإجابةموقنونأنتموهللادعواالرحیمالغفورھو


